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 :ملخص
ذاتي خصوصا وقد تم تشكيله  يمكن النظر إلى خطاب مذكرات مالك بن نبي الموسومة بـ مذكرات شاهد قرن على أنه خطاب سير

لكن وفي ظل الدوافع التي يمكن أن تنشأ عنها كتابة السيرة الذاتية فإنها تهدف أكثر إلى . وفقا للرؤية الفنية لفن السيرة الذاتية
تخلو من روح الفن  المقاصد العقلية المنطقية مثل التبرير والشهادة، مما يجعل منها شكلا آخر من فن السيرة هي السيرة الفكرية التي لا

 .ولمساته الآسرة 
 الخطاب; الحضارة ; السيرة الذاتية ; مذكرات : الكلمات المفتاحية 

Abstract 

   The memories of Malik bin Nabi entitled - memories of a witness of the 

century - can be considered as an autobiographical discourse, especially they 

were formed according to the artistic vision of the art of autobiography. But in 

light of the motives that can lead to the writing of a CV, they are aimed more at 

logical mental purposes such as justification, testimony and analysis, which 

makes them another form of self biography which is an intellectual 

autobiography which is not devoid of the soul of art and its captivating touches.                   

  

Key words . memoirs- autobiographie-  civilization – discourse          
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 :مقدمة 
وليس " الطالب، الكاتب، الدفاتر، الطفل: "لقد كتب مالك بن نبي مذكراته التي تقع بصورتها الأصلية المكتملة في أربعة أقسام هي

موثقا العلاقة الارتباطية  3791بوصفه شاهدا للقرن حتى عام وفاته في ، في قسمي الطفل والطالب فقط على حد التصور السائد
 . ورؤاه المستقبلية على الصعيد النفسي والاجتماعي والفكري بين ماضيه وحاضره

فهي لا تخلو أيضا من ، إن مذكرات مالك بن نبي لا تشذ عن المسلك الأساسي لإنتاجه الفكري ومشروع النهضة الذي ينظرّ له
 .يةاتجاهه الفكري العام إلى تحليل مشكلات النهوض الحضاري وأبعاده الاجتماعية والانسانية والفكر 

تحاول هذه الدراسة أن تضع يدها على قواسم الاشتراك والتلاقي والتماهي فنيا وفكريا بين فن السيرة بعده فعلا تاريخيا لا ينفصل  
والنزعة الواضحة في تحليل مالك بن نبي ، فيه الماضي عن الحاضر والمستقبل، ما يتيح تقديم صورة إنسانية مكتملة عن الشخصية

لحضاري والتي تتسم بالشمولية والارتباط بالبنية الفكرية والسياق الثقافي والاجتماعي والنظرة الواعية إلى تاريخ لمشكلات النهوض ا
الأمم الذي يشمل ماضيها وحاضرها ومستقبلها عبر توليفة فنية فكرية يتماهى فيها السرد مع فلسفة التحليل العميق، وذلك من 

 نبيخلال مواقف تحفل بها مذكرات مالك بن 
 الخطاب; الحضارة ; السيرة الذاتية ; مذكرات :  الكلمات المفتاحية

Key words . memoirs- autobiographie-  civilization – discours                                                                                                                     
 ير ذاتي لخطاب المذكراتالمنظور الس

لا شك أن المذكرات ولو بعدّها شكلا من أشكال السيرة الذاتية، فهي تفترق  عنهـا كنـنس أدت تـرتبط مضـامينه بعناصـره الشـكلية، 
فكاتب المذكرات لا يكتب أدبا بالدرجة الأولى ولكنه يقص تاريخ عصره ومجتمعه من خلال رؤيته وتقويمه للأحداث ولكنـه يختلـف " 
 .1"ن المؤرخ الذي يتعامل مع الحقائق من وجهة نظر موضوعيةع

فالسيرة الذاتية يتنه فيها اهتمام الكاتب إلى التركيز على واقعه الذاتي، أما كاتب المذكرات فيُعنى بالأحداث الخارجية من حوله 
 .بوصفه فاعلا فيها أو شاهدا يرصدها ويحكم عليها

فالمذكرات تركز أساسا على . ساس استخدام كل منهما للشخصية والأحداث المحيطة بهايجب أن نفرق بينهما على أ" ومن هنا 
أما ما يدور داخلها فيظل في الظل ، الأحداث في حين تلتزم شخصية الكاتب بالتسنيل والتوضيح لما يدور حولها الشخصيات و

أما السيرة الذاتية الحقيقية فعبارة عن سرد . تبوهاولذلك تبدو بعض المذكرات وكأنها تسنيل لأحداث تاريخية تصادف أن شهدها كا
 .2"متماسك منطقي لحياة الكاتب مع التركيز على التأملات والانطباعات ذات الأبعاد المختلفة

ومذكرات شاهد للقرن ، ومن المؤلفات التي تحمل هذا العنوان في اللغة العربية مذكرات محمد عبده ومذكرات محمد حسنين هيكل 
وكثير من مذكرات الساسة والقادة التي عادة ما يكتبونها بمنطق التبرير والتنصل من مسؤولية الأحداث السيئة ونسبة . ن نبيلمالك ب

 .الإنجازات إليهم
                                                 

 31،ص0232، 1ص، تونس، شر والتوزيعصامد للن، مقاربة الحد والمفهوم -السيرة الذاتية، أحمد بن علي آل مريع 1
 .300ص، مكتبة غريب مصر، غب، دليل الناقد الأدتنبيل را 2 
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أو ميثاق السيرة ( (Autobiographiqueفي ضوء هذه التفرقة بين المذكرات والسيرة الذاتية واعتمادا على العقد الأوتوبيغرافي 
لذي نادى به الناقد الفرنسي فليب لوجون الذي يعتبر السيرة و قياسا عليها المذكرات كأي عمل تعاقدي بين مستهلك الذاتية ا
 ..وتُستقى مادة العمل وصيغته من عنوان الكتاب أو من مقدمته أو من قرائن أخرى. ومنتج

 . فن السيرة الذاتية في ضوء هذا كله أيسوغ لنا الفصل القطعي الحاد بين مذكرات مالك بن نبي وبين
حكي : " تعريف فيليب لوجون الذي يعرفها بقوله، من أشهر تعريفات فن السيرة التي لا تكاد تخلو منها دراسة حول هذا الفن

استعادي نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص وذلك عندما يركز على حياته الفردية وعلى تاريخ شخصيته بصفة 
 .1"خاصة

السرد والتركيز على حياة المؤلف، والتطابق بين السارد : المفهوم الذي يقيم فن السيرة على ثلاثة عناصر هي يتضح من هذا
أن خطاب مذكرات مالك بن نبي يمكن النظر إليه على أنه خطاب سير ذاتي خصوصا وقد تم تشكيله وفقا ، والشخصية الرئيسية

 .للرؤية الفنية لفن السيرة الذاتية
للدوافع المتنوعة التي يمكن أن تنشأ عنها كتابة السيرة الذاتية حيث قسمها إلى نوعين، كل منهما يرتبط " جورج ماي"ووفقا لتصنيف

أماالنوع الثاني فيضم دوافع أقرب ، فالنوع الأول يهدف إلى المقاصد العقلانية المنطقية مثل التبرير والشهادة، بمنموعة من الأهداف
 .2إلى العواطف والانفعالات

وفقا لهذا التصنيف وفي ظل النوع الثاني منه بصفة خاصة يمكن اعتبار مذكرات مالك بن نبي شكلا آخر من السيرة هي السيرة 
 . الفكرية

 
 المضامين والأبعاد: السيرة الفكرية

 :يمكن حصر المضامين التي تنطوي عليها مذكرات مالك بن نبي في ثلاثة مضامين أساسية هي  
، يبدو من خلال المسار الطويل الذي قطعه مالك بن نبي في حياته الاجتماعية والتعليمية، ري لمالك بن نبيالتكوين الفك -3

أنه كان يحمل في نفسه جينات العظمة، والاستعداد الفطري لمواجهة الظروف والاستفادة منها قدر المستطاع، مما أتاح لشخصيته أن 
 .جعلت منه صاحب منهج متميز في محاكمة مشكلات الحضارة ومعالجتهاتنطبع بصفات علمية، طبعت إنتاجه الفكري، و 

من أبرز الصفات التي كان مالك بن نبي يتصف بها في حياته، حب القراءة ومطالعة كل ما يقع بين يديه من كتب، مناقشة 
أ والرجوع عنه إلى جادة الصواب، الأفكار وعدم أخذها على علاتها، التفاعل مع الواقع والتفكير في حل مشكلاته ، الإقرار بالخط

 .الإصرار على بلوغ الهدف مهما تكن قسوة الظروف، الطموح العلمي
 :وقد استمد الكاتب تكوينه الفكري من مصدرين أساسيين هما  

                                                 
 .97ص.مرجع سابق، عمر حلي، نقلا عن أحمد بن علي أل مريع، السيرة الذاتية: الميثاق والتاريخ الأدت، تر-فيليب لوجون، السيرة الذاتية 1
 94ص، 3770محمد القاضي وعبدالله صولة، قرطاج بيت الحكمة، : السيرة الذاتية، تر، جورج ماي 2
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سي في وسم ففي البيئة الجزائرية كان لأسرته المحافظة الدور الرئي، البيئة سواء منها البيئة الجزائرية أو البيئة الفرنسية  -
: إلى أت: إلى روح أمي" بقوله " الظاهرة القرآنية " شخصيته بالأخلاق السامية وتشبعها بالإيمان الصافي، حيث نجده يهدي كتابه 

 " .هدية الإيمان: الوالدين اللذين قدما لي في المهد أثمن الهدايا
 .اء شخصيته العلمية وتحديد اتجاهه الفكريكما كان لمساره التعليمي في قسنطينة وتبسة وفرنسا أثر كبير في بن  

القراءة ،حيث دفعه حبه للقراءة منذ الطفولة إلى قراءة كل ما يقع تحت يديه، فكان جم المطالعة في جميع المجالات   -
 .الأدبية والفكرية والفلسفية والعلمية

 من ويصطرع وما كان يدور فيهما من أحداث   شهادته التوثيقية لمجتمعه وعصره -0
أفكــار، فقــد عــات الكاتــب في فــترة شــهدت كثــيرا مــن الأحــداث العظــام والتحــولات الجســام في تــاريخ البشــرية، يكفيــه مــن ذلــك أنــه 
عــات في فــترة الحــرب العالميــة الأولى والثانيــة ومــا كــان يميزهــا مــن أطمــاع اســتعمارية توســعية علــى حســاب مصــا  الشــعوب المســتعمرة 

 .ولم تسلم الجزائر من هذه الأطماع، فقد كان الاستعمار الفرنسي يحتلها ويفرض عليها إرادته الظالمة، لوحقها في الحرية والاستقلا
مما أتاح للكاتب أن يعرف طبيعة الاستعمار عن قرب ويخبر أساليبه في قهـر الشـعوب وسـلبها هويتهـا الوطنيـة ويجعلهـا بـذلك  

 . بقاء على هامش الحضارةفريسة سهلة بين يديه عندها القابلية للاستعمار وال
والـرد العلمـي علـى الاتجاهـات التغريبيـة الـتي تـدعو إلى الارتبـاط الفكــري ، ومـن   التحـذير مـن ويـلات الاسـتعمار والقابليـة للاسـتعمار

 .بالثقافة الغربية وحدها، وبيان تهافتها
وبحثـه المسـتمر في مشـكلاتهما برؤيـة علميـة  الذي اكتسبه من معايشته اللصيقة لأحداث مجتمعـه وعصـره نضج وعيه الحضاري -3 

 .متبصرة منفتحة على الخبرات المعرفية المختلفة في الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية
مثـل التعـالي علـى المهمـات ، صدر عن وعيه هذا في تشخيص أمراض المثقفين وكشف عقـم منـاهنهم في التعـاطي مـع قضـايا المجتمـع 

، الحمـاس المفـرط للتضـحية في سـبيل 2وظـاهرة الفـرار مـن الواجـب بالتظـاهر والمظـاهرات، 1ي فـيهم نزعـة الظهـورالمتواضعة لأنها لا تغـذ
 .3والوسيلة قاصرة، قضية نبيلة، لكن تبقى السبيل إلى ذلك غير محددة 

 الأبعـاد
أن هـــذه المـــذكرات رغـــم أن يمكـــن إجمـــال هـــذه الأبعـــاد في بعـــدين أساســـيين همـــا البعـــد التـــاريخي الحضـــاري  وذلـــك بـــالنظر إلى  

مادتهـــا تاريخيـــة في الأســـاس إلا أن الكاتـــب اســـتطاع أن يجعـــل هـــذه المـــادة محكـــا لتفكـــيره في كثـــير مـــن المشـــكلات الحضـــارية ومظاهرهـــا 
 .الاجتماعية عن طريق التحليل والتفسير، والكشف عن أنماطها وقوانينها الاجتماعية

ذكرات تاريخـا وفكـرا وفنـا في وقـت واحـد، حيـث تـؤدي الصـنعة الفنيـة دورهـا في والبعد النسقي الفـ  الـذي يجعـل مـن هـذه المـ 
 .العرض والأسلبة

 
                                                 

 173، ص3749، 0لبنان، ط، القسم الأول والثاني، دار الفكر المعاصر،مالك بن نبي، مذكرات شاهد للقرن 1
 .143ص، المصدر نفسه 2
 .343ص، المصدر نفسه 3
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 المقومات السردية للمذكرات
 الأحـداث

تصور هذه المذكرات بواسطة السرد المباشر والترتيب الزم  الكرونولوجي شطرا عظيما من حيـاة مالـك بـن نـبي، ففـي الفـترة الأولى مـن 
وضع الاجتماعي الثقافي لأسرته، وطبيعة نشـأته والمـدن الـتي عـات فيهـا مثـل تبسـة  الـتي تحـدث عـن المراحـل الـتي مـرت حياته، تصور ال

 .بها في خضم الأحداث التي كانت تعصف بالمجتمع الجزائري أثناء فترة الاستعمار الفرنسي
وجود السابق للاستعمار فيها جعلهـا تنتقـل إلى وقسنطينة التي مرت هي الأخرى بنفس المراحل التي مرت بها تبسة، إلا أن ال 

المرحلـــة الثانيـــة، فحـــين ســـافر إليهـــا مالـــك بـــن نـــبي وأقـــام فيهـــا ســـنوات مـــن عمـــره كانـــت تشـــهد تحـــولات كبـــيرة في المجـــالين الاجتمـــاعي 
 .والاقتصادي

 . نها مع مجموعة من الأصدقاءدونما إغفال للحديث عن الأماكن التي تلقى فيها تعليمه الأول والعلاقات الإنسانية التي كو  
  رحلاتـه الداخليـة ، ترصد هذه المذكرات معاناة الكاتب في محاولة الحصول على عمل داخل الوطن وخارجـه في تلـك الفـترة 

 .إلى الريف التبسي، وإلى مدينة آفلو التي عين في محكمتها عدلا بعد متاعب عدة، ونقله بعد ذلك بطلب منه إلى شلغوم العيد
في الفترة الثانية فتصور المذكرات رحلته إلى فرنسا للعمل والدراسة،   الزواج والأعمال الـتي مارسـها في فرنسـا وملابسـات  أما 

 .انحراطه في النوادي الثقاقية
 . والمحاولات الفاشلة التي قام بها للهنرة إلى السعودية  ومصر وأفغانستان وألبانيا 

 الشخصيات
 شخصية الكاتب

صــية المحوريــة الســاردة الــتي تبســط رؤيتهــا الســردية علــى المكــان والزمــان وجميــع الشخصــيات الثانويــة الأخــرى الــتي وهــي الشخ 
 .تننذب نحوها وتتحرك في ظلها

تبدو هذه الشخصية على المتن السردي للمذكرات على قدر كبـير مـن الإرادة والتصـميم مـن أجـل النهـوض بالرسـالة الفكريـة  
فالكاتب على الرغم مـن التحـديات والصـعاب الـتي واجهتـه في حياتـه ، ت نفسها لها منذ اقتنعت بضرورة تبليغهاوالإصلاحية التي نذر 

المليئة بالمحن لم تلن له قناة ولم يلق حمل الرسالة من على كاهله، فقد كان يصيبه الوهن ويملك اليـأس عليـه نفسـه أحيانـا بسـبب حياتـه 
الإيمان بجدوى رسالته وضرورة إنفاذها، فتزداد همته صلابة على جادة الطريـق الـتي يسـلكها غـير  الشاقة، لكن سرعان ما كان يملأ قلبه

 .عابئ بالأشواك المزروعة فيها
وإن لم يتخــذ هــذا ، ولعــل تكوينــه العلمــي أن يكــون لــه كبــير الأثــر في ذلــك، فقــد تخــرج مهندســا كهربائيــا في جامعــات فرنســا 

 ".وجدت أمتي تحتاج  مفكرا بأفضل مما تحتاج  مهندسا: " ندما سئل عن سبب ذلك قالالاختصاص مهنة له طيلة حياته، وع
كمــا يمكــن أن يعــود ذلــك أيضــا إلى حــدة الطبــع الــتي بــدأت تظهــر في بعــض تصــرفاته مبكــرا عنــدما كــان طالبــا علــى مقاعــد  

في نفسي من غـير أن أفهـم أسـبابه الاجتماعيـة  كان تدهور وسطي يأخذ بتلابيبي ويبعث الحزن والأسى: " الدراسة، قال في مذكراته 
وفي هــذا الوســط الــذي يعتريــه التغيــير والتغــير شــرعت بعــض الملامــح والســمات تظهــر علــى طبعــي فكنــت أجــاهر . ولا عواقبــه الخلقيــة
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ي في كيـاني وأنا أعـرف الآن أن هـذه السـمة في طبعـي شـيئ جـوهر ، بأفكاري يصراحة وكنت أعلنها بسخرية فيها بعض القسوة أحيانا
 .1"وبهذا يمكن أن تشرح كثيرا من الأشياء في حياتي

مع ذلك كان يرجع إلى الحق متى تبين له خطأه، كمـا في موقفـه مـن ابـن بـاديس الـذي كـان في نظـره لا يمثـل الإصـلاح، لأنـه  
أعـترف ططئـي حـول هـذه النقطـة  لم: "لم يكن قد جالسه وتلقى على يديه، لكنه بعذ ذلك يقر بأنه كان مخطئا في هذا الموقـف قـائلا

حينئذ تبـين لي أن السـبب يكمـن في مجموعـة مـن الأحكـام . حينما تفحصت شعوري حول هذا الموضوع، إلا بعد ربع قرن من الزمان
 .2"الاجتماعية المسبقة وفي تنشئة غير كافية في الروح الإسلامي

 عاشها في فرنسا، حيـث كانـت تتعـرض دائمـا مسـاعيه الدائبـة مـن ويستقر في أعماقه قلق دائم ربما مبعثه الحياة القاسية التي  
 .أجل الحصول على عمل للفشل بفعل فاعل مستتر

لكن هذا القلق في شخصيته يقابله إيمانه الراسـخ الـذي يهـدن مـن . ماذا أصنع : مما كان يثير في نفسه سؤالا متكررا، مِؤداه 
سات المسـلمين، وقـد جـاء في مذكراتـه أنـه لفـت نظـره ذات يـوم لافتـة معلقـة علـى روعه، بل يجعله يثور حد الغضب ضد المساس بمقد

جـــدران إحـــدى العمـــارات في بـــاريس مكتـــوب عليهـــا شـــتائم موجهـــة إلى شـــخص الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم، فاستشـــاط غضـــبا 
 .شديدا، ودعا الله أن يخسف الأرض بهؤلاء الكفرة

 
 الشخصيات الثانوية

في المــذكرات تقريبــا كــل درجــات القرابــة مثــل الأب والأم والجــد والجــدة والأخــت والخــال والأعمــام  هــذه الشخصــيات تشــمل   
والأصهار، وقد خص الكاتب الأقرب منهم وهم والداه بنصيب وافر من العناية السردية، مما ينم عن شدة تعلقـه بهمـا طـوال حياتهمـا 

 .حتى وهو في مهنره الذي طال به مقامه
كــل الطبقــات الاجتماعيــة ســواء في تبســة أوقســنطينة أوبــاريس، وقــد أمكنــه أن يحــدد القســمات النفســية كمــا تشــمل أيضــا   

لــبعض هــذه الشخصــيات الــتي التقــى بهــا في حياتــه مثــل شخصــيات هــؤلاء المدرســين الــذين درّســوا لــه في الجزائــر وفرنســا، وذلــك بحكــم 
 .معايشته لهم طويلا

مـنهم الـذين احتـك بهـم وطالـت صـحبته لهـم، أو الـذين التقـى بهـم لقـاء عارضـا، فكـان  أوطبقة هؤلاء المثقفين والعلمـاء سـواء 
 .ينقد مشاربهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية والإصلاحية

: " أما الشخصيات العادية التي تمر من حوله مرا سريعا فكان يصفها وصفا خارجيا كمـا في وصـفه لشخصـية بـوعبريط قـائلا 
إنـه وجـه .لقد كان بوعبريط وجها من وجوه قسـنطينة القديمـة...لكا لمقهى المدرسة، إنما كان قائما على شؤونهلم يكن بوعبريط هذا ما

 .3"شعبي يسهم في ذكريات القسنطينيين الشيوخ التي تتحدث عن تقاليد المدينة ما هو حي وما اعتراه الأفول
 

                                                 
 .303 -302المصدر نفسه، ص 1
 .313المصدر نفسه، ص 2
 .33-32ص، المصدر نفسه 3
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 المكـان
ل صــلته بمدينــة قســنطينة الــتي تعــد مســقط رأســه ومــدرج بــواكير صــلة الكاتــب الواعيــة بالمكــان بــدأت أول مــا بــدأت مــن خــلا 

 .طفولته،  ولم يرجع منها إلى تبسة حيث يقيم والداه إلا بعد أن بلغ السادسة من عمره
فعنـدما عـدت علـى عـائلتي في تبسـة عـدت "يصور الكاتب علاقته الدافئة الواعدة بقسـنطينة بعـدما غادرهـا عائـدا إلى تبسـة   

ولعــل فقــداني لمــا اعتــدت عليــه في ، تســمت في نفســي انطباعــات واضــحة خــلال إقــامتي في قســنطينة عنــد عمــي وزوجــهإلــيهم وقــد ار 
 .1."ولهذا فقد ظلت قسنطينة تستقطب تفكيري طيلة سنوات طفولتي، مدينة الباي كان يزيد في تأثير تلك المدينة على ذه 

يزورها، ويصور شعوره في إحـدى تلـك الزيـارات الـتي تركـت في نفسـه وظل الكاتب يجدد صلته الواعية بقسنطينة، في كل مرة  
ومجمل القـول أنـه يخيـل إلي أن فلاحـا صـغيرا يصـل مـن ريفـه إلى بـاريس لـيلا لا يمكـن أن يكـون انطباعـات مختلفـة عـن " أثرا قويا بقوله 

 .2"انطباعاتي في تلك اللحظة
قسـنطينة لقضـاء عطلـه المدرسـية رفقـة والديـه، وكـان يشـده إليهـا في  أما تبسة فقد شـهدت نشـأته الأولى وكـان يعـود إليهـا مـن 

بداية صلته بهـا بسـاطة الحيـاة فيهـا إلى درجـة البـداوة، إذ كانـت ملامـح الفطـرة واضـحة في جميـع معـالم المدينـة وعاداتهـا حـتى في ألعـاب 
 .3"ة وبعضها كان أحيانا يقترب من السحر والشعوذةتعتمد على مزيد من القسوة والصلابة المتأثرة بالتقاليد المحلي" الأطفال التي

  صار الكاتب مشغولا بالأفكار الإصـلاحية الـتي ظهـرت تـترى فيهـا محدثـة أثـرا كبـيرا في نسـخ الكثـير مـن العـادات والتقاليـد  
 .فكار بالرغم من تنافرها أوعدم التزامها بمنهج واحد أحيانا، وقد كان لمالك دور في ترشيد وتسديد خطى هذه الأ

  جـاءت رحلتـه إلى فرنســا الـتي أتاحـت لــه أن يتعـرف علــى المنـاخ الثقـافي والسياســي في بـاريس الــتي شـرع بعـد وصــوله إليهـا يكتشــفها 
 .وأصبح أحد أعضائها النشطين، وينفتح على آفاقها الرحبة، فاكتشف وحدة الشبان الباريسيين التي انتسب إليها

 . ذي كان ينفر في أول الأمر من سكناهكما عقد صلته بالحي اللاتي  ال
وبــين الطلبــة المعارضــين الممــالئين ... وكــان الحــي آنــذاك ميــدانا للصــراع بــين الطلبــة الــذين يــدعون إلى الوحــدة بــين أقطــار المغــرب العــرت

 . 4للاستعمار
: ختلفـة الـتي كانـت تعطـي معـنى واحـدايقول الكاتـب فـدعوت في الحـي اللاتيـ  ل صـلاح والوهابيـة والوحـدة المغربيـة أي للشـعارات الم

 5.الإسلام
، وهـي السـنة 3731إلى  3733وقد عقد الكاتـب أيضـا صـلته الفكريـة الواعيـة بأمكنـة أخـرى، مثـل القـاهرة الـتي أقـام فيهـا مـن سـنة 

 .3791التي شهدت عودته إلى الجزائر يحمل هموم الوطن والمسلمين جميعا إلى أن وافته المنية عام 

                                                 
 .02ص، المصدر نفسه 1
 .17ص، المصدر نفسه 2
 .343ص، المصدر نفسه 3
 .90 -93ص ، المصدر نفسه 4
 .90ص، المصدر نفسه 5
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، (3712-3723)تنقســــــــم مــــــــذكرات مالــــــــك بــــــــن نــــــــبي كمــــــــا ســــــــبقت الإشــــــــارة آنفــــــــا إلى أربعــــــــة أقســــــــام هــــــــي الطفــــــــل   الزمـان
، والكاتب، والدفاتر،أي أنها تغطي مجمـل حياتـه، وإن كنـا قـد اجتزءنـا هنـا بدراسـة القسـم الأول والثـاني (3717 -3712)والطالب

 .فقط من هذه المذكرات
لآليـة السـرد الكرونولـوجي التعـاقبي الـذي أتـاح تكـوين صـورة متكاملـة عـن حيـاة  -كما قلنا سابقا–تخضع أحداث المذكرات  

 .الكاتب،وتفاعلها مع تحديات ورهانات المحيط من حولها
فـالخط الــزم  لأحــداث المــذكرات يبــدأ أصـلا مــن البدايــة المصــدرية أي مــن بدايـة وعــي الشخصــية الســاردة بميلادهــا ووجودهــا  

و المســـارات الـــتي خطتهـــا والمـــ لات الـــتي صـــارت إليهـــا قـــي خضـــم تفاعلهـــا مـــع نـــواتج وتحـــديات زمنهـــا علـــى مســـرح الحيـــاة صـــعودا نحـــ
 .العصيب

فمالك بن نبي لم يكن منغلقا على زمنية المرحلة العمرية المفروضة عليه قسرا، بل كان يواكبها ويتناوزها في آن واحـد، وهـذا  
ــــى العصــــر الــــتي لا تنحــــبس ضــــمن راه ــــة حــــدودها التاريخيــــة، وإنمــــا تتنــــاوز ذلــــك إلى التأصــــيل والتحــــديث مــــا تؤكــــده شــــهادته عل ني

 .والاستشراف
 بنية الخطاب السير ذاتي في المذكرات

مـع السـيرة الذاتيـة الفكريـة، فهـي تعـد نموذجـا راقيـا لسـيرة مفكـر رسـالي ظـل  -كما بينـا سـابقا-تتعالق مذكرات مالك بن نبي 
 .3791حتى وفاته عام ، يحمل في عقله ووجدانه هموم النهوض الحضاري للمنتمعات العربية والإسلامية

دبيـا ينطلـق مـن إطـار اهتمـام الإنسـان بسـيرته الشخصـية تحمـل جنسـا أ: " يعرف عبد السلام المسدي السيرة الذاتية بوصـفها 
 1".  تظافر استقراء موضوعي مع تسويغ ذاتي، تراكب غرض ظاهر مع غرض باطن من جهة: في طياتها ضربين من الازدواج

الحيـاة الشخصـية على هذا نجـد الصـنعة السـردية للمـذكرات تـنهض أساسـا علـى المؤالفـة والمراوحـة بـين المسـوغ الـذاتي المتصـل ب 
 .والاستقراء الموضوعي التحليلي للحوادث والقضايا الكبرى المثارة في محيط الشخصية والمؤرقة لها، الفردية

وذلـك ، صحيح أن المتن السردي لهذه المذكرات يقوم علـى الحكـي الاسـترجاعي الاسـتذكاري رجوعـا مـن الحاضـر إلى الماضـي 
ر الأنا حضورا مركزيا طاغيا، إلا أنه من الواضح أن حركة السيرورة الزمنيـة التعاقبيـة لمفاصـل باستخدام ضمير المتكلم الذي يجعل حضو 

هذا المتن لا تنكفئ على تفاصيل الحياة الشخصية للذات الساردة فقط، وإنما نجدها تتفاعل مع كل التحولات والأحـداث الـتي تجـري 
 . على مسرح الحياة العامة

يمكــن حصــر وظــائف الــذات "مســوغ ذاتي داخلــي، ومســوغ موضــوعي خــارجي، وحينئــذ : ت مســوغانوبــذلك يمتــزج في هــذه المــذكرا
ويمكــــن أن نضــــيف هنــــا أيضــــا وظــــائف التشــــخيص و التحليــــل والتفســــير ، 2"الســــاردة في التوثيــــق والتــــأريخ والتصــــوير والتعبــــير والتنبيــــه

 .واستشراف المستقبل
ة الوطنيــة والعالميــة مـع الأحــداث الخاصـة للكاتــب، فمالـك بــن نـبي قــد عــات في يتقـاطع في المــذكرات سـيل عــارم مـن الأحــداث التاريخيـ

مرحلة تاريخية شهدت تحـولات سياسـية واجتماعيـة وثقافيـة حا ـة في تـاريخ الشـعوب العربيـة والإسـلامية والغربيـة، فقـد عـات أحـداث 
                                                 

 .399، ص3741، 3ط،لبنان، دار الطليغة بيروت، عبد السلام المسدي، النقد والحداثة 1
 03ص، 0231، مطبعة النناح الجديدة، الدار البيضاء، منشورات المعارف، جميل الحمداوي، فن السيرة الذاتية في الأدب العرت 2
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عمارية ظالمــة كانــت تعمــل بــلا هــوادة علــى فصــل الشــعب والحــرب العالميــة الثانيــة، كمــا نشــأ في ظــل هيمنــة اســت، الحــرب العالميــة الأولى
، الجزائــري عــن ثوابتــه الوطنيــة، ومســخ هويتــه الحضــارية، كمــا شــهد الإرهاصــات الأولى لانتفاضــة هــذا الشــعب الأت في وجــه المســتعمر

 .وما كان يصيبه من عثرات سرعان ما كان ينهض منها ليواصل المسير نحو الثورة المنشودة
هكـــذا إذن فقــد اســـتفدت : "ذا الــزخم الثـــرّ مــن الأحـــداث إبــان تلـــك المرحلــة التاريخيــة يصـــرح في بدايــة مذكراتـــه قــائلاوقــد جعلــه هـــ  

 1".بامتياز لا غنى عنه لشاهد، حينما ولدت في تلك الفترة 
 أواخــر شــهوده يكــون قــد أتــى في فــترة يتصــل فيهــا وعيــه بالماضــي الممثــل في 3723إن مــن ولــد بــالجزائر ســنة " ويقــول في موضــع آخــر

وعلى هذا قد كان لي حين ولدت تلك السنة الحظ الممتاز الذي يتيح لي أن أقوم بـدور الشـاهد . وبالمستقبل المتمثل في أوائل صائغيه
 .2"على تلك الحقبة من الزمان 

 ".مذكرات شاهد للقرن" وعلى ذلك أطلق مالك بن نبي على مذكراته عنوان
الرؤيــة السـردية في المـذكرات علــى التقـاطع المفصـلي بــين الحيـاة الشخصـية للكاتــب بكـل مـا يلابســها مـن هنـا لم يكــن غريبـا أن تـنهض 
 .وكثير من هذه الأحداث سواء في سياقها السردي أو في سياق مستقل، من هموم نفسية واجتماعية وفكرية

في قســـنطينة عـــدت :" الثانويـــة يقــول مــن صـــور ذلــك أن الكاتـــب بعـــدما رجــع ذات يـــوم مـــن تبســة إلى قســـنطينة حيـــث يتــابع دراســـته
فالجالية الأوربيـة المتزايـدة يومـا بعـد يـوم . للاتصال بالحقيقة الجزائرية عن طريق وجهها الآخر أع  المواجهة الأقسى للنظام الاستعماري

تطبـع في الـنفس الوجـود  هـذه كلهـا مظـاهر، وزينة الناس وملابسهم ومظهر الشوارع الرئسية وثكنة القصبة وأولى عربـات التروللـي بـاس
ومـــن ناحيـــة أخـــرى فقـــد تركـــت في الـــنفس التبســـية ألمـــا أورثـــه إياهـــا امتيـــاز بمـــنح ســـبعة آلاف هكتـــار في دوار المـــريج، أي .الاســـتعماري

فقـــد كـــان هـــذا الأوروت صـــهر ، نصـــف مســـاحة الـــدوار لرجـــل أورت بالإضـــافة إلى حـــق في الـــري يســـتنزف ثلاثـــة أربـــاع احتيـــاطي الميـــاه
 .الذي يمتاز بشهرة كبرى في قسنطينة Baza de globeتنرصاحب م

وفي مدينــة ســيرتا القديمــة ظهــر الوجــود الاســتعماري ظهــورا أعنــف ممــا كــان في تبســة وفي مقهــى بــن يمينــة كــان النــاس يعلقــون علــى آخــر 
،     لــــد لقــــب الأمــــارةمراحــــل الصــــراع بــــين خالــــد ومورينــــو، وهــــو حــــوار بلــــغ ذروتــــه في جريــــدة الجمهــــوري الــــتي أخــــذت تنكــــر علــــى خا

أماالحديث في صحيفة الشؤون العامة لقسنطينة فقد كـان يجـري الحـوار بصـورة مكشـوفة حـول حـرب الريـف وأضـحى اسـم الأمـير عبـد 
 .3"الكريم يشار إليه بوضوح

كــان   فقــد، وذلــك بتحويلــه مــن حــدث تــاريخي عــام إلى حــدث ذاتي خــاص، الحــدث المســرود" تــذويت"وقــد اســتطاع الكاتــب أحيانــا 
لقـد  " يجاري أقرانه على وجه آخر في تأوّل أحلامهم التي يرونها في المنام بما يتفق مع نصر مؤزر لابد أن ينتهي إليه الأمير عبـد الكـريم 

كانــت لي أحلامــي أيضــا وكنــت أفســرها وفقــا لرمــز خــاص يمكــن لي أن أنســبه إلى تــربيتي البيتيــة الدينيــة وكــان تفســيرها في غــير صــا  
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ولكــن الحلــم مــا كــان لــه أن يغــير الحقيقــة في نــاظري فــالريفييون كــانوا أســودا يكــافحون وحشــا يفترســنا جميعــا وبطولــة الــريفيين  .الــريفيين
 .1"كانت تثأر لشعب لا يستطيع أن يثأر لنفسه

بـذلك حبـيس  فيبقـى الحـدث، علـى الأحـداث التاريخيـة اللافتـة -في سياق منفصل عـن اطراديـة السـرد-كذلك كثيرا ما يحيل الكاتب 
 .مجاله التاريخي المصمت معزولا عن البناء الف  للسيرة

في " ومــن هــذا القبيــل أن الكاتــب بعــدما تحــدث عــن بعــض مطالعاتــه في الصــحف ينتقــل مباشــرة إلى الحــديث عــن الأوضــاع في أوروبــا 
وطنيــة الإرهابيــة الألمانيــة الــتي كانــت هــذه المنظمــة ال( ســانت ويــن)أوروبــا كانــت جمهوريــة ؤيمــر تلفــظ أنفاســها تحــت طعنــات القديســة 

( غليــوم الثــاني)وفي قــري صــغيرة في هولنــدا كــان الإمبراطــور . تســعى لتخلــيص ألمانيــا مــن الحكــم الــذي فرضــته عليهــا  معاهــدة فرســاي
ا مــن آخــر خلفــاء بــ  عثمــان يقضــي أيامــه مستشــفي( عبــد الحميــد) الهــارب مــن بــلاده يمضــي أيامــه في نشــر الخشــب، بينمــا الســلطان

يعـود لفرنسـا في جنيـف كـانوا ( ويغـان) كان لينين يثبت دعائم نظامه في موسكو بينما كـان...مرض الروماتيزم في المدن الأوربية الحارة
الـذي ( بـن غـبريط)وفي باريس وضعوا الحنر الأساس لذلك المسند الذي سيصبح فيما بعد إقطاعا لــ، يحتفلون بتأسيس عصبة الأمم

 .2"ان العالم الإسلامي جامعا الأموال الضرورية لبنائهقام بجولة في بلد
 الذي يعت  " لعل من الأشكال الشائعة في بناء السيرة الذاتية الشكل التفسيري التحليلي      

 .وقد استعان مالك بن نبي بهذا الشكل في كتابة سيرته الذاتية.  3"فيه المؤلف بتحليل الأحداث وتفسيرها تفسيرا منطقيا
ا كــان مالــك بــن نــبي المفكــر الإصــلاحي المجــدد مســكونا طــوال حياتــه الفكريــة بهمــوم الاســتقلال وتحريــر الإنســان مــن عقــدة الدونيــة ولمـّـ

الناتجـة عــن القابليـة للاســتعمار، وبنـاء الفــرد أولا باعتبـاره أســاس أي مشـروع حضــاري لتأسـيس مجتمــع تقـوم فيــه العلاقـات الاجتماعيــة 
لا بالاعتمـاد علـى قـيم وافـدة يـتم اسـتقبالها مـن هـذه الجهـة أو تلـك، فقـد اتسـم منهنـه التكـاملي ، قافـة الأمـةعلى القيم المتولدة من ث

 .في تحليل مشكلات الحضارة بالشمولية المستوعبة لحركة البناء الحضاري في كل أبعادها المرتبطة بالتاريخ والماضي والمستقبل
كثـير مـن المواقـف الـتي وقفهـا الكاتـب  في مذكراتـه محلـلا ومفسـرا الأحـداث الـتي أحاطـت   هذا المنهج البنّات تنشـدّ إليـه بصـورة واضـحة
 .بحياته منذ كان طالبا إلى أن أصبح كاتبا

لقــد بــدأ الشــرق القــديم منــه والحــديث يســتهوي  بأمجــاده وم ســيه وكــان الحــديث عنــه : " ففــي المراحــل الأولى لتعليمــه اكتشــف قــائلا 
لقـــد اســـتطاعت . في الحـــالات جميعهـــا يشـــدني إلى شـــيئ خبيـــئ في نفســـي بـــدأت أدركـــه في شـــيئ مـــن الصـــعوبة يبكيـــ  أو يبهـــرني إنمـــا

( مولـود بـن موهـوب)الدروس ذاتها خلصة مع أساتذتنا العرب أن تنمي فينا هـذه الـروح وتغـذيها وكنـا نجـد شـيئا مـا أكثـر لـدى الشـيخ 
عبـد ) ذهنه بذلك الأثر الـذي غرسـته في نفسـه دراسـته علـى يـد معلمـه الشـيخ الأستاذ في المدرسة وممفتي المدينة اقد احتفظ الشيخ في

وقد تولى هـو نقـل هـذه الغرسـة إلى تلـك الأجيـال مـن المدرسـيين وكنـت مـنهم وقـد أينعـت ثمارهـا في الحركـة الإصـلاحية ( القادر المجاوي
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ديثــة كــالتي أبــدعها جمــال الــدين الأفغــاني ومحمــد عبــده كــان هنــاك اتجــاه عــام لــرد هــذه الحركــة إلى أصــول شــرقية ح. الناشــئة في الجزائــر
 .1."ولكن كان يعيبها أنها لا تأحذ باعتبارها التقاليد المحلية

هـــذا المـــنهج نجـــد أثـــره حـــتى في موقفـــه النفســـي مـــن عـــالم الأشـــياء الـــتي كـــان قـــد ألفهـــا، وإذا بصـــورتها المألوفـــة عنـــده قـــد أصـــابها التغيـــير 
في ذلـــك البيـــت المتواضـــع " فوجـــد محتوياتـــه قـــد تبـــدلت ، منـــزل خالتـــه بهينـــة الـــذي أقـــام بـــه صـــبيا فقـــد عـــاد بعـــد ســـنوات إلى.بعدئـــذ

استعدت ذكريات قديمة فيها شيئ من الورع فداخل هذا المنزل القسـنطي  مـع محتوياتـه الماديـة الـتي لا قيمـة لهـا يتحـدث مـع ذلـك عـن 
يـة إنمـا هـذه الأشـياء تحمـل علـى الـرغم مـن بلاهـا شـهادة تثـير الحنـين روح ثقافة بروح حضارة حضارة لا شك متهدمة كمنـزل خـالتي به

 . 2"إلى ماض ولى ووعد غامض يتنه نحو المستقبل
مرحلـــة الإقــلاع، ومرحلـــة الازدهـــار : ولــيس هـــذا ببعيـــد عــن تقســـيمه للـــدورة الحضــارية الـــتي تمـــر بهــا الحضـــارات إلى ثـــلاث مراحــل هـــي

 .ومرحلة الانحطاط الحضاري
فأضــحى مثــالا تحتــذي بـه بــاقي المقــاهي الــتي أخــذت ...الابـن قــد أدخــل المزيــد مــن التغيـيرات في مقهــاه( بــن يمينــة) كــان  في قسـنطينة"و

تنزع حصرها من الأرض لتستبدل بها الكراسي والطاولات الحديثة مجبرة زبائنهـا القـدماء علـى الانكفـاء نحـو مقـاه متخلفـة يجـدون فيهـا 
) لقـد كـان ذلـك بدايـة لمرحلـة مـن التغـيرات النفسـية والاجتماعيـة الـتي ستسـمى فيمـا بعـد. الحصـربغيتهم مـن الـدومينو والبصـاق تحـت 

 3("النهضة
الحركــــة الوطنيــــة تطمــــح إلى تحقيــــق أهــــداف ســــامية دون أن ترســــم خطتهــــا ودون أن تحــــدد وســــائلها "أثنــــاء دراســــته ببــــاريس  كانــــت 

مـع الطلبـة حــتى (الكاتـب)أجـل مصـلحته، لــذلك لم يكـن لحـديث فأصـبحت تتطـور في جـو مـن الفوضـى لا يصــلح إلا لمـن يعمـل مـن 
لأنهــم شــرعوا في ...أي أثــر عملــي، يلفــت نظــرهم إلى مشــكلات التغيــير النفســي والاجتمــاعي الأساســية الــتي لا تتكــون بــدونها دولــة

 .4"امتطاء الحزب المصالي من أجل الوصول إلى م ربهم أو إلى الزعامة
إلى التفسير والتحليل من الوصف والتقرير، حيث يعـرض الكاتـب الأحـداث كمـا شـاهدها أو تنامـت إلى لا تخلو المذكرات  بالإضافة 

 عــه دون أن يعطــي رأيــه فيهــا ، ويتنلــى ذلــك بوضــوح في تلــك الشــهادات التوثيقيــة الإخباريــة الــتي ينقلهــا عــن الفــترة الــتي عــات فيهــا 
أو مــا تحملـه الأنبـاء حــول أحـداث الحـرب العالميــة الأولى ، ة الاحـتلال الفرنسـيسـواء مـا يتصــل منهـا بأوضـاع المجتمــع الجزائـري إبـان فــتر 

والثانية، أو في وصفه للشخصيات والأمكنة التي عرفها عبر مراحل حياته المختلفة، لا سـيما وهـي حيـاة ناميـة حافلـة بعديـد التنـارب 
 .والخبرات والمشاهدات

كَتـَبَ في مفكرتـه « ناصـر يقلـب الصـفحة»فتَحْـتَ عنـوان "أحاسيسـه ورؤاه وأفكـاره،غير أن هذه المذكرات تأتي على الأغلب ممتزجـة ب
تعليقــاع علــى اتخــاذ جمهوريــة مصــر العربيــة، قــراراع بوجــوب حصــول الرعايــا العــراقيين  07/9/3731وهــو مــا زال في طريقــه إلى وطنــه في 
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ن ســوء العلاقــة بــين هــذه الــدول الــتي ســوف تلاقــي الموقــف والســوريين والأردنيــين والســعوديين علــى تأشــيرة دخــول إلى مصــر، إعلانــاع عــ
 :بموقف مماثل، فكتب في مفكرته

، إن الرئيس عبد الناصر يعتبر رجل الدولة العربية الوحيد الذي يكتب بيده التاريخ العرت ظاهراع وتبقى اليـد الخفيـة الـتي تكتـب التـاريخ
ار موضــوعه الأول في قـرار مصــر أمــا موضـوعه الثــاني فهــو الـذي تقابلــه الــدول إنهـا يــد الاســتعمار، وهنـا في هــذا الموقــف يحقـق الاســتعم

وهكذا، فإن دولاب التاريخ يدور في الفراغ في سائر هـذه الـبلاد منـذ سـنين عـدة، وهـو يبـدو لي ِ ـة المرحلـة ، العربية المعنية بقرار مماثل
لفــراغ بســبب شخصــانية حكامهــا أو خيــانتهم، وهكــذا يبحثــون دائمــاع لســائر الــبلاد العربيــة الغارقــة في ا« مســيرة الســتينات»المقبلــة في 

عن خطة جديدة للخروج من هذا الفراغ يثـيرون فيهـا بواعـث مرحلـة جديـدة، ولكـن أيـن هـي الفكـرة  هـل هـي الشـيوعية ثـورة تفـرض 
الأخـير، ولكنـ  أتـرك للـزمن أن أعتقد أن  أرى كل أهمية لهذا السـؤال . من الخارج  أم هي فكرة أخرى سوف تفرض ثورة من الداخل

 .1."يجيب عنه
تقوم هذه المذكرات على خطية السرد التعاقبي المتسلسل الذي يعتمد على تذكر الأحداث تبعا لتسلسلها الزم ، فيما يسـمى بالسـرد 

في الــذي يثــير فيــه الســرد الاستشــرا"الاســتذكاري عــبر اســترجاع شــريط ذكريــات الماضــي، لكــن الكاتــب لا يعــدم أيضــا اســتخدام تقنيــة 
 .2"المؤلف أحداثا سابقة لسياقها الزم ، أو يمكن حدوثها

ومن قبيل هذا النمط السردي الـذي مـن شـأنه أن يقطـع خطيـة الاطـراد في نقـل الأحـداث حـديث الكاتـب عـن الأثـر الـذي خلفـه في 
 ".نفسه بعد ثلاثين سنة حدث كانت ترويه له جدته في طفولته المبكرة

كانـت هـذه مدرسـتي الأولى . هذه المرأة كانت بارعة في قص الحكايات إذ كانـت تشـدنا إليهـا ونحـن متحلقـون حولهـا وهنا أضيف أن 
فبعد ثلاثـين سـنة مـن هـذا التـاريخ حينمـا كنـت طالبـا في بـاريس قمـت ذات يـوم مـع عـدد مـن رفـاقي في الكليـة ..فيها تكونت مداركي

مـا هـو أهـم حـدث في حياتـك ولمـن تنسـبه   لقـد أحيـا هـذا السـؤال : السؤال التـالي بعملية استبطان وكان على كل منا أن يجيب على
 .3"في نفسي ذكريات قديمة

وبصـدد حديثــه أيضــا عــن الحــزن الــذي اسـتولى عليــه عنــد إعــلان نتــائج الامتحــان الـتي كانــت ســلبية بالنســبة إليــه في المراحــل الأولى مــن 
قــاه بانفعاليــة مفرطــة تســتطيع أن تنتــزع منــه دمــوع الحــزن حــين يثــير الحــدث الحبــور مــن تعليمــه، وتحليلــه لشــدة تــأثره بالحــدث الــذي يتل

ـــدأ ـــه ، نجـــده يقفـــز صـــعودا نحـــو المســـتقبل، حيـــث المب ـــه في  3792مـــن عـــام ( يونيـــو)مـــرة في حزيـــران" فيحكـــي أن ـــا إلي وفي كهـــف لجأن
Dreux الفرنســي وفي ذلــك اليــوم رأيــت في ذاتي  حــين دخــل الجــيش الألمــاني تواريــت حــتى أخفــي دمــوعي لقــد بكيــت هزيمــة الجــيش

 .4"عنصرا كشف كل التعقيد في ذات المسلم
علـى مســتوى واحــد  مــا يجعـل الســارد والشخصــية، تسـتند المــذكرات إلى المنظـور الســردي الــداخلي مـن خــلال اســتخدام ضـمير المــتكلم
 .سير وإبداء المواقف النفسية على نحو ما بيناه سابقامن معرفة الأحداث وإنجازها ونقلها من وجهة نظر ذاتية بواسطة التحليل والتف

                                                 
 www.binnabi.net.موقع مالك بن نبي على شبكة الإنترنت، عمر مسقاوي، مالك بن نبي العائد إلى الجزائر 1
 .313تهاني عبد الفتاح شاكر، السيرة الذاتية في الأدب العرت، مرجع سابق،ص 2
 .33المذكرات، ص 3
 .319فسه، صالمصدر ن 4
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 .كما يخضع الترتيب الزم  للمذكرات لايقاع سريع نوعا ما، وذلك بإعمال آلية التقليص الزم  والتلخيص الحدثي
ا اليوميـة ويمكن تلمس ذلـك بوضـوح في تلـك الفنـوات السـردية الـتي تفصـل بـين وجـود الكاتـب في تبسـة وانغماسـه في تفاصـيل حياتهـ

مــع أفــراد أســـرته وأصــدقائه، وعودتــه بعـــد ذلــك دون ســـابق ترتيــب لهــذا الأمـــر إلى قســنطينة، حيـــث نجــد الرقعــة الزمنيـــة لحــدث العـــودة 
وهــو ســكب أمــه أو ، تنحســر كثــيرا محدثــة هــذه الفنــوات، لكــن الكاتــب يســد هــذه الفنــوات بحــدث آخــر يتكــرر في مــتن المــذكرات

 .رجليه في كل مرة يسافر فيها من تبسة إلى قسنطينة على أمل عودته من جديدإحدى أخواته ماء العودة على 
 .1("ماء العودة) ذات صباح تركت تبسة غارقة في اضطرابها الفكري وتلقيت مرة أخرى على رجلي" مثال ذلك 

الثانويـة الـتي كـان يـدرس بهـا في  ومن صور التلخـيص الحـدثي المبثوثـة في المـذكرات وصـفه لأحـوال الطلبـة في فـترة إجـراء الامتحانـات في
، ولأننــا أصــبحنا مــرة أخــرى في فــترة ليــالي الامتحــان فعلــى كــل طالــب في المدرســة أن يحــتفظ بمنحتــه الدراســية" حيــث يقــول، قســنطينة

وهيئـاتهم  وهكذا استعادت المدرسة جمهورها وعاد هؤلاء لوضع وريقـاتهم الصـفراء فـوق أنـوفهم كمـا اسـتعادوا الأرق والنظـرات المحمومـة
 .2"الهزيلة المهملة وقمصانهم المجعدة وياقاتهم المتسخة

بينما يطغى على النص أسلوب السرد المباشر الـذي يكـاد يخلـو ، ويكاد ينعدم الحوار في المذكرات تماما إلا في موقف واحد أو موقفين
 .الطبيعية التي تسحره وتأسر لبهإلا في تلك المواطن التي يصف فيها بعض الأماكن والمشاهد ، من التصوير الأدت

 .أما أسلوبه في نقل شهاداته فيتسم بالدقة والتحديد في انتقاء الألفاظ والعبارات، شأنه في جميع كتبه الأخرى
 خاتمة

شـبعة بـروح نعود فنقرر مجددا أن مذكرات مالك بن نبي سيرة ذاتية فكريـة تمتـزج فيهـا الشـهادة التاريخيـة المرجعيـة بالإفضـاءات الذاتيـة الم
الفن المحملة بالرؤية العلمية المنهنية النافذة والفكر الحضاري الناضج الواعي، حيث تتداخل فيها عناصر الإخبـار والوصـف والتحليـل 

 .والتفسير وإبداء المواقف النفسية عبر توليفة سردية محكمة الصوغ تحقق للمتلقي شيئا كثيرا من المتعة والفائدة معا 
ار حيــاة كفــاح شخصــية متطــور ، متنــام ، متعــاظم  هــو مــا عركهــا وأعــدّها للقيــام بــدور منظــّر الفكــر الحضــاري كمــا تكشــف عــن مســ

هــذه الشخصــية ولـو صــدرت هــذه المـذكرات غفــلا مــن اسـم مؤلفهــا لا يمكــن أن تكـون ســوى شخصــية مالـك بــن نــبي المفكــر . بامتيـاز
 .سّ المرهف للفنان الأديبالحالذي لا يخلو هنا من 

 
 جعالمرا
 .0232، تونس، صامد للنشر والتوزيع، مقاربة الحد والمفهوم -السيرة الذاتية، أحمد بن علي آل مريع -3
 .مكتبة غريب مصر، نبيل راغب، دليل الناقد الأدت -0
 .3770محمد القاضي وعبدالله صولة، قرطاج بيت الحكمة، : السيرة الذاتية، تر، جورج ماي -1
 0لبنان، ط، قسم الأول والثاني، دار الفكر المعاصرال،مالك بن نبي، مذكرات شاهد للقرن -9
 .3ط،لبنان، دار الطليغة بيروت، عبد السلام المسدي، النقد والحداثة -3

                                                 
 .303ص، مصدر نفسه 1
 .73المصدر نفسه، ص 2



                    ISSN :1112-4377                    مجلة المعيار                                                                          

 5252:السنة         25:   عدد      52:  مجلد

9119 

 

 .0231، مطبعة النناح الجديدة، الدار البيضاء، منشورات المعارف، جميل الحمداوي، فن السيرة الذاتية في الأدب العرت -3
 .0220، 3ط، الأردن، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، تية في الأدب العرتتهاني عبد الفتاح شاكر، السيرة الذا -9
 
 


